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فقدان حس الحاضر

  ســألـنـي رجل كهـل، دخل عقــده الــســادس، وهــو
مـن معــارفي، عـن المــسـتقـبل، ومـتــى سـنـصل إلـيه
وحين لاحـظ اسـتغـرابـي من ســؤاله، قـال بــشيء
مـن الـتـهكـم والمـــرارة؛ مـنـــذ خـمــسـين سـنـــة وأنـــا
أسمع أن الأوضـاع سـتتحــسن في المــستـقبل، وأنـا
ـــســتـــطــيع أن مــنــــذ ذلـك الحــين أنــتـــظــــر، فـهل ت

تخبرني فيما إذا لم يكن في الأمر حيلة ما؟!.
يعد الإنسان الكائن الوحـيد الذي ينشغل بشأن
المـــســتقــبل. هــــذا امــتــيـــــاز له لا شـك، أعـــــانه في
الارتقـــاء بمـــراتـب الـتـمـــدن والـعلـم والحــضـــارة.
فمـن غير تـصور عن الآتـي لن يسـتطيع الإنـسان
الــتقـــدم خــطـــوة واحـــدة. كـمـــا أن الإنـــســـان هـــو
ـــر ــــراته عـب الـكـــائـن الـــوحـيـــد الـــذي يـــراكـم خـب
الاهـتمــام بــالتــاريخ والمــاضي بــاسـتعــادة تجــاربه
وتجـارب النـوع البشـري ودراستهـا والتعلم مـنها.
فـالإنسـان كائـن مفكر وحـالم، له رؤيته العـميقة
إلـــى الـــزمـــان. وهـــو لا يمكــن أن يكــتفــي بعـيــش
الحـاضر فقـط ونسـيان مـا جرى، وعـدم التفكـير
بمـا سـيكــون، بحجـة أن المــاضي قــد انقـضـى وان
المسـتقبل في علم الغيـب ولا فائدة مـن الانشغال
بهمـا كمـا تقـول الـراحلــة أم كلثـوم في القـصيـدة

المغناة )رباعيات الخيام(.
غـير أن مـا يُلاحظ عـند كـثر مـنّا هـو غيـاب حس
الحـــاضـــر. أي أن هـنـــاك مـن يحـــاول العـيــش في
المـــاضـي وكــــأن العـــالـم لـم يــتغـيـــر مـنـــذ مـئـــات
الـسنين، أو منـذ عقود، أو كـأن المستقـبل في أبهى
تـصــوراتـنــا عـنه لـيــس ســوى إعــادة إنـتــاج صــورة
المـــاضـي الـــزاهـــر، في مقـــابل مـن يــسـتغـــرقـــون في
اسـتـيهـــامـــات مـتخـيلـــة عـن مــسـتقـبل مـــرتجـــى،
استـيهــامــات فــاقــدة الـصلــة بــراهـننــا كمــا لــو أن
الـــواقع العـيـــانـي المعـيــش في عـــرف هـــؤلاء لـيــس
ـــذا فــنحـن ســــوى لعـنـــة يـنــبغــي الهـــرب مــنه. وب
الـشــرقيـين )إن ركنـا إلـى فــرضيـة هــذا التقـسـيم
الاسـتشـراقي( لا نتقـن فن العيـش كمـا يُقـال، أو
كـمـــا يـتهـمـنـــا الغـــربـيـــون، فـتـــرانـــا مـعلّقـين بـين
تصـورات مـوهـومـة، غيـر عـلميــة أو عقلانيـة، عن
المــاضـي، وبين رؤى مــائعــة لمـسـتقـبل لا نـفعل مــا
يجب أن نفعل ليكون مـشرقاً حقـاً. كأن لا وجود
لحـــاضـــر هـــو مـــا نمـتلـك ممكـنـــاته ونعـيـــشه ولا
يـسـعنـا المـضي بـاتجـاه المـسـتقـبل وصـنعـه مثـلمـا
نـحلـم مـن غـيـــر الـتـــشـبـث بـه، بهـــذا الحـــاضـــر.
ــــــا الـفـكــــــريــــــة ــــــربــيــتــن ويـجــب أن نـعــتــــــرف أن ت
والأخلاقـية في جـانب كبيـر منهـا تسفِّه الحـاضر
وتحــتقـــره وتـلعــنه لــصـــالح مـــاض ضـــاع مـنـــا أو
ضـيعـنـــاه. أو لأجل أحلام طــوبــاويــة، مـن المــؤكــد
أنهـا لن تتحقق طالمـا أننا لا نبـذل جهداً من أي
نــوع لـتحقـيـقه، أو أنهـــا محــض أحلام لا علاقــة

لها بواقعنا وحاضرنا. 
إن فقدان حس الحاضـر هو فقدان لحس الواقع
والتـاريخ، هـو جـهل بفن العـيش والاسـتمتـاع به،
هو الـعلّة في كـره الحيـاة عنـد بعضـنا، والمـيل إلى
ـــــا، والخـــــوف مــن العــنـف والقـــتل عــنــــــد بعـــضــن
الحرية، ومن ثم من مسؤولياتها، عند كثر منّا.
لن نـكون مـا لم نتعلـم كيفيـة أن نحيـا وان نحب
الحـيـــاة وأن نفهـم حـــاضـــرنـــا ونـــواجه معــضلاته
بـشـــــــــــــــــجـاعــة كي نقـدر علـى تغـييـره، وكي نـربح

غدنا. 
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ـــــــــــــــة ـوقــف

سعد محمد رحيم

من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون

السيدة دالاواي
تاليف/ فرجينيا وولف

ترجمة/ عطا عبد الوهاب
هـــذه الـــروايـــة هـي الاهـم بـين اعـمـــال فـــرجـيـنـيـــا وولف ومـن اهـم
الاعمـال الـتي صـدرت في النـصف الاول من القـرن العـشـريـن، وهي
تـتــوازى مع روايــة يــولــسـيــس، غـيــر انهــا مكـتــوبــة بــاصــابع امــرأة

مسحورة.
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بغداد/ نورا خالد 
لم تكن صالونات الحـلاقة النسائية
المـنتـشــرة في بغــداد الـــى وقت قـــريب
تعـمـل بحــــريــــة خــــوفــــا مـن الــــوضع
الامـني المتـردي الـذي شهـدته بغـداد
في الفــتــــرة الــــســـــابقــــة ولـكــن بعــــد
الـــتحــــســن الامــنــي عــــــادت معـــظــم
الـصــالــونــات الــى فـتح ابـــوابهــا مـن
جديد لاستقبال زبائنها من النساء
وفي اثنـاء تجوالـنا في مـناطـق بغداد
واسـواقهـا الـتقينـا بـبعض صـاحبـات
صــــالــــونــــات الحلاقــــة المـنـتـــشــــرة في
بغـــداد وكـــانـت اولــــى محــطـــاتـنـــا في
مـنـطقــة المـنـصـــور دخلـنــا الــى أحــد
ــــة ــــا صــــاحــب ــــات وســــألــن ــــون الــصــــال
الـصــالــون سهـــا عن عـملهــا الحـــالي
بعـد التحـسن الامنـي فقالـت: تركت
ــــــذ عــــــام الـعــمـل واغـلـقــت المحـل مــن
ـــــرة ـــــا وســـط اجـــــواء مــتـــــوت تقـــــريــب
ــــرك ـــــالقــتل ان لــم ات وتهــــديــــدات ب
العمل ولكن عدت لمزاولة عملي بعد
ـــــشــكـل ـــــــوضـع الامـــنـــي ب تحـــــســـن ال
ملحـوظ واني اصـر علــى الاستمـرار
في عملي لانـني طالما احببت مهنتي
التي تـعلمتـها واكـتسـبت خبـرة فيـها
في جمـيع مــا يـتعلق بــزينــة النـســاء

ولا اعرف غير هذه المهنة .
)شـيـمــــاء( صــــاحـبــــة صــــالــــون هـي
الاخـرى عـادت الـى عـملهــا ومحلهـا
في منـطقــة المنـصــور بعــد ان اغلـقت
المحـل لفـتـــرة وافـتـتحـت الــصـــالـــون
داخل المنزل قالـت:لقد كانت النساء
في مـنـــطقـتـي يـتــــرددن علـي بـــشـكل
سـري خوفـا من الجمـاعات المـسلحة
امـــا الان فقـــد افـتـتحــت محلـي مـن
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لقص وصبغ الـشعر وحـتى تـنظيف
الـبـــشــــرة وبعـــضهـن يــــذهــبن فقــط
لقضاء الـوقت ويتكلمن في مختلف
المــــواضــيع يــتحــــدثـن عــن كل شـيء
بـطريقـة علنيـة وبصـوت مسمـوع ما
قد يثير في بعض الاحيان المشكلات

فيما بينهن.
ــــة المحـل فقــــد كــــانــت امــــا صــــاحــب
مـشغـولــة في عملهـا وعنـدمـا انـتهت
حـدثتنا قائلة:لم اغلق محلي سوى
لفتـرة قصـيرة جـدا لم تـتعد الـشهر
بـسـبب الاسـتقــرار النــسبـي للــوضع
الامـنـي في المـنـــطقــــة ولـكــن في تلـك
الفترة كـان عدد الـزبونـات قليلا اما
الان فقــد زاد بــشكـل ملحــوظ وعـن
ــــــا لـهــــــا عــن الـعــــــامـلات في ســــــؤالــن
الـصــالــون ان كــان لهـن تخـصـص في

مجال عملهن؟
اجـــــــــابـــت: مـعــــظـــم الـعـــــــــامـلات في
الــصــــالــــون خــــريجــــات جــــامعــــة او
ــــــة وقــــــد دخـلــن في دورات الاعــــــدادي
تـــأهــيلـيـــة لـتـعلــم المهـنــــة وبعــضهـن
تعـلمن المهـنة بـالفطـرة. وعن اسـعار
الـصالونات اجـابت: يختلف بحسب
الـطـلب فــ )الـسـشـــوار( يكــون ايـضــا
حسب طول الشعر يختلف ان كانت
الـزبـونـة عـروسـاً ام لا وكــذلك قـص
الشعـر يختلف ايضـا من زبونـة الى
اخــــرى. امـــــا العـــــروس فقــــد تـــصل
الاجــرة لـعمـل التـســريحــة والمـكيــاج
الى سعر مرتفع ويشهد صالوني في
يــومي الاثـنين والخـميــس اكثــر من
خمـسـة عـرسـان بـل وتنـطلق الـزفـة
مـن أمـــام بـــاب الـصـــالـــون كـمـــا كـــان

الامر من قبل. 
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احدى الزبـونات التي كـانت موجودة
في الـصـالـون قــائلــة: هنــاك العـديـد
مـن الـنــســـاء يـــذهـبن الـــى صـــالـــون
ــــوع الحلاقــــة عــــدة مــــرات في الاســب
لغـرض عـمل )الـسـشــوار( للـشعـر او
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للــصـــالــــون بعـــد الــتحـــسـن الامـنـي
ـــــذي شهــــدتـه بغــــداد وقــــد عــــادت ال
الـنــســـاء الـــى الـتـــردد علـيـنـــا بــشـكل

كبير من دون خوف.
وفي محل آخــر في الكـرادة حــدثتـني
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خفي و اخـرج مـنه بنفـس الطـريقـة
بعد التهديدات التي تلقاها العديد
من اصحاب صالونات الحلاقة ومن
يعـمل فـيهـــا ولكـن اليـــوم اذهب وانــا
مطـمئنـة وادخل من البـاب الـرئـيس

جــديــد وعــادت لي زبــونــاتـي من دون
خوف. 

اما )وسن( عـاملة في احـد صالـونات
الحلاقـــة تقـــول: لقـــد اعـتـــدت علـــى
الـــذهـــاب الــــى مكـــان عــملـي بـــشـكل

صــالــونـــات الحلاقــة الـنــســائـيـــة تعـــود بحلّــة أبهــى
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بغداد/ إسراء العزي
ــــــــــــأمــــــــــــون صــــــــــــدر عـــــن دار الم
لـلتــرجمــة والنـشــر بــالـتعــاون
مـع المـلـحـقـــيـــــــة الـــثـقـــــــافـــيـــــــة
الفــــرنـــسـيــــة في بغــــداد كـتــــاب
بعـنــــوان )طفـــولـــة( لـلكـــاتـبـــة
الفــــرنـــسـيــــة نــــاتــــالـي ســــاروت
ترجـمة لورين زاكـري والكتاب
حـوار يـدور بين مــؤلفته ذاتهـا
الـــتـــي تـقــــــــوم بـــتـحــــــــذيــــــــراتـه

ووساوسها وتساؤلاتها.

ـ ـ ـ

تـسـتعــد دار ثقــافــة الاطفــال
بـالتعـاون مع منـظمـة )فضـاء
الـتمـــرين المـسـتمــر( بعــرض
مسرحية )أحلام يقظان( على
مـــســـــارح مـــــدارس الـكـــــرخ

الابتدائية والمتوسطة.
وستقـوم دار ثقـافـة الاطفـال
بتـوزيع مطبوعـاتها من مجلتي
والمــــزمــــار والـبــــوسـتــــرات
والفـولـدرات المـتيـسـرة لـديهـا
مجـانـاً علـى الاطفـال.. دعمـا
لمــسـيـــرة الـــدار الـتـــربـــويـــة

والثقافية.

أحلام يقظان في مدارس الكرخ طفولة ناتالي ساروت تهنئة
تتقدم أسرة )            ( بأجمل التهاني والتبريكات

للزميل محمد مزيد لمناسبة زفاف ولده "حيدر" على الآنسة
"نعمت ضياء".. بالرفاء والبنين والافراح الدائمة.
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